
رسائل الثورة السورية المباركة (72): بعد المبادرة (2) النتائج المترتبة عل التوقيع

أرجو أن تون المقالة السابقة قد فسرت دوافع الجامعة العربية الت دفعتها إل إطلاق المبادرة الشهيرة، ثم إل تمديدها

لمرات وآجال بدت بلا نهاية وصولا إل توقيع النظام عليها. عل أن ذلك الجزء من الموضوع ليس هو الأهم، الجزء الأهم هو

معرفة تبعات ونتائج ذلك التوقيع عل أطراف الأزمة، ومحاولة تحديد المسار المطلوب للثورة ف المرحلة القادمة.

باختصار يمنن أن أقول: إن توقيع النظام عل المبادرة العربية وضع عبئاً ثقيلا عل جميع الأطراف، وإنها تواجه كلها

اليوم امتحاناً من أصعب الامتحانات. هذه الجملة ه الخلاصة، وفيما يل التفاصيل.
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الأطراف الخارجية؛ العربية والدولية، تواجه اختباراً صعباً، فما ه خطوتها التالية إذا التزم النظام بشروط المبادرة؟ وماذا

ستفعل إذا لم يلتزم؟ ألا تعرف تلك الأطراف أن النظام السوري لا يمن أن يلتزم بالشروط وأنه قطعاً لن يلتزم بها؟ إن عليها

ون أكثرست أن توفر آلية دقيقة وصارمة لمتابعة بنود الاتفاقية، وعليها بعد ذلك أن ترصد المخالفات والخروقات الت أولا

من أن تُحص، وعليها أخيراً أن تحسن التصرف وأن تعجل بالرد.

د حركتهم أو يدفعهم إلرعب الباقين فيقيوماذا لو تصرف النظام بطيش وحمق فاغتال بعض أعضاء فريق المراقبين لي

المغادرة؟ ألم يفعل اليهود شيئاً مشابهاً ذات يوم حينما اغتالوا الوسيط الدول (السويدي) الونت برنادوت لقطع الطريق

عل هيئة الأمم وتثبيت دولتهم الغاصبة الناشئة عل أرض فلسطين كأمر واقع لا يحتمل التفاوض ولا محل فيه للتنازلات؟

أليس النظام السوري أخبث وأسوأ من اليهود، بل وأكثر شراً ودهاء من إبليس؟ إذن فإن هذا الاحتمال قائم، وكل أنواع

الاحتيالات والمساومات متوقعة ومحتملة أيضاً، فيف سترد الجامعة العربية وكيف سيرد المجتمع الدول؟

هذا ما ستشفه الأيام، ويغلب أن يون كله ف سياق سيناريو الحل الإجمال الذي ناقشَته المقالة الماضية، حيث يتوقّع أن

يون رد الفعل حاسماً جازماً وأن يسحب فريق المراقبين عند أول خطأ كبير يرتبه النظام، وغالباً سينتقل الملف من فوره

إل مجلس الأمن ليبدأ من هناك مشروع الحسم الأخير.
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النظام يعيش تحت ضغط شديد منذ اليوم الأول الذي طرح فيه العرب مبادرتهم، فهو لم يعتَدْ ف تاريخه الطويل أن يتحرك

تحت الضغط، وحت حينما اضطر إل ذلك ‐ف مرات قليلة معدودة خلال أربعين عاماً من عمره المشؤوم‐ فقد استعجل

بتحييد العنصر الضاغط حت يستطيع أن يفر ويتحرك بمعزل عن الضغط. صنع ذلك بلا تردد مهما كانت أخلاقيات الحل

بشعة حت بالنسبة لحلفائه المقربين، فصفّ العنصر الرئيس ف قضية اغتيال الحريري ‐غازي كنعان‐، وسلّم أوجلان

لتركيا عندما وصل التوتر بين البلدين إل درجة ضاغطة لا هزل فيها، ولا يستبعد أن يون عماد مغنية ومحمود المبحوح ‐

رحمة اله عل الثان‐ من ضحايا هذه السياسة تحديداً؛ لست أنا من يظن ذلك بل محللون كثيرون ومطّلعون عل خفايا

وخبايا عالم السياسة والمخابرات. ثم إن بشار الأسد نفسه لم يخفِ ذلك الاتجاه ف السياسة السورية عندما قال بلمات

صريحة: "إنه لا يحب الاستجابة للضغط ولا يحب التعجل"، عجل اله فك رقبته عن كتفيه!

إذن، فإن مجرد بقاء النظام تحت الضغط الجاد والصارم أمر منهك بالنسبة إليه، وهذا الضغط الطويل الذي لا يجد منه

مخرجاً أمر جديد لا سابقةَ له ف تاريخه، فما رأيتم فإنه خرج من الضغط ف الماض بالتضحية بأطراف يمنه التضحية

بها، إلا أن المطلوب هذه المرة هو تضحية أعل بثير لم يستطع قَبولها وبلعها حت اللحظة! إنم تلاحظون ارتباكه وجهوده

الحثيثة –والساذجة‐ لتحييد عوامل الضغط، أي شروط المبادرة، مع عدم الاستسلام الحقيق لأي شرط منها، فهو يقوم

بطلاء المدرعات وتبديل ألبسة العناصر ونقل المعتقلين من مان إل آخر… وكل ذلك مما تنظر إليه الثورة بعين اليقظة

والانتباه ومما ستعمل عل إحباطه ‐بإذن اله‐.

هذا كله يزيد العبء عل النظام، فقد اعتاد أن يعتقل ويقتل ف الشوارع والمشاف والمعتقلات، وأن يقصف ويدمر ويسرق

فب ما شاء من جرائم بلا رقيب ولا حسيب، وغداً سيوجد من يراقب ومن يحاسب، وهو قطعاً لا يريد أن يوينهب ويرت

عن ارتاب الجرائم، وهو قطعاً حريص عل حبس الناس ف البيوت ومنع الشلالات البشرية من التدفق عل الشوارع

والساحات، فيف سيوفق بين هذا وهذا؟ لا شك أن العبء عل النظام كبير وأن قادته لا يادون ينامون، زادهم اله هماً

وغماً وكرباً ومعاناة.
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الطرف الرابع الذي زاد عليه العبء بسبب توقيع النظام عل المبادرة العربية هو الجيش الحر، فهو سيضطر إل ضبط

عملياته بحيث يقتصر عل الدفاع البحت عن المدنيين ف الحالات الت يثبت فيها اعتداء عصابات النظام عل المدنيين

العزل، ويبدو ل أنه سوف يضطر إل وقف العمليات الهجومية بالامل حت لا يمنح النظام ذريعة لترويج رواية العصابات

المسلحة.

سوف يتوجب عل الجيش الحر أيضاً الالتزام الامل بالزي العسري الرسم للسبب السابق نفسه، ينطبق ذلك عل الجنود

الأحرار الذين انشقّوا عن الجيش الأسدي كما ينطبق عل المتطوعين الذين التحقوا بتائبه.
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المعارضة السورية السياسية ‐ممثَّلةً بالمجلس الوطن‐ تواجه امتحاناً صعباً وتحمل جزءاً كبيراً من العبء. حت الآن لم

يرق أداء المجلس إل المستوى المطلوب، وأرجو أن لا أضايق بهذه اللمة أحداً من أعضائه الرام. أنا أدرك أنهم يعملون

ويتحركون ويتّصلون ويجتمعون ويبحثون… إل غير ذلك مما يصنعه المعارضون السياسيون ف العادة، ولا أقلل من

ما يجب أن يصنعوه، (ب) وقياساً بما يصنعه الثوار ف ين:(أ) قياساً إلعملهم بالمقياس المطلق بل بمقياسين نسبي

الميدان. الثوار لا ينامون، فلا يحق لممثليهم أن يناموا. الثوار يسابقون الزمن ويواجهون التحديات بعزم وإبداع، فوجب عل



ممثليهم أن يسابقوا الزمن وأن يواجهوا التحديات بعزم وإبداع. باختصار: الثوار يصنعون المستحيل، فينبغ عل ممثليهم

أن يصنعوا المستحيل.

الدورة الماضية كانت دون المستوى، وقد قاربت عل نهايتها وجاء وقت انتخاب قيادة جديدة ‐ألم يتفقوا عل تجديد

القيادة مرة كل ثلاثة شهور؟‐، فلعل القيادة الجديدة تون أكثر فاعلية وسرعة من سابقتها، وأشدد عل الصفتين معاً،

فالفاعلية تعن أن نرى نتائج حقيقية ف الواقع، لأن العمل ليس مطلوباً لذاته مهما كان متقَناً، بل للنتيجة الت يوصل إليها،

أما السرعة فه العنصر الحاسم الذي يصنع الفرق بين الموت والحياة بالنسبة للمئات أو للآلاف من أهلنا ف سوريا.

المبادرة العربية زادت العبء عل المجلس الوطن؛ لأنه هو المعن بمتابعة الوضع الميدان وبرصد مخالفات النظام،

وبمقدار سرعته ف الحركة وقدرته عل التواصل والإقناع يمن للجهات الدولية أن تدرك حجم انتهاكات النظام وتجاوزاته

ومخالفاته لشروط المبادرة. باختصار: الأسابيع القادمة ه اختبار حقيق للمجلس الوطن، وأرجو أن يتفوق ف هذا

الامتحان عل نفسه، وأن يثبت أنه أهل لقيادة المرحلة.

وعن الدورة القيادية الجديدة المتوقَّعة، فاسمحوا ل وبهذه المناسبة، وما دمت أتحدث عن المعارضة وعن المجلس الوطن

،وليس فقط الدعم السياس م الدعم النفسم يا معارضون: إن شعبنا الذي يواجه المحنة يرجو منآذان بهمسة صغيرة ف

ومن بديهيات الدعم النفس أن يشعر أنم جزء منه وأنم تمثلونه فعلا وتنطقون بلسانه وتتحدثون بلغته. وهو شعب يلتمس

العون والنصر من اله ويتوجه إليه ف كل يوم، بل ف كل لحظة، فلماذا تستثقلون ذكر اله وتتجنبون افتتاح لقاءاتم

ومداخلاتم الإعلامية عل الفضائيات باسمه؟ إن كنتم تخافون من الطائفية فإن اله الذي نذكر اسمه هو إله كل الطوائف،

وإن كنتم تجاملون الغرب ‐لأنم تحتاجون إل دعمه واعترافه‐ فالغرب لن يزال يحذركم ويتوجس منم حت تَدَعوا دينم

وتاريخم وانتماءكم إل أمتم جملةً واحدة، ولن تخدعوه بمجرد إسقاط اسم اله من تصريحاتم واجتماعاتم. عل أن

الغرب مضطر إل التعامل معم؛ لأنه لا يجد غيركم، فأروه عزة وكرامة ستنعس عل ثورتنا وعل مستقبل بلادنا ‐بإذن

اله‐، ولا تُظهروا له الدّنية يرحمم اله.
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الطرف الأخير الذي سيزيد عليه العبء، بل الطرف الذي سيحمل الآن العبء الأكبر كما حمله خلال تسعة أشهر مضت، هذا

الطرف هو جمهور الثورة نفسه، هو الثورة الشعبية ف الميدان، هم الثوار الذين صنعوا ‐بفضل اله وبتوفيق اله‐ كل شء

مض، والذين سيصنعون ‐بإذن اله وبعون اله‐ كل شء آت. هذا الطرف لا أستطيع أن أتحدث عنه ف ذيل مقالة بل

يستحق مقالة خاصة مفصلة، وه الت تأت بعد هذه ‐إن شاء اله‐.
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